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مصيبة الموت 


بسم الله الرهن الرحيم 
كلمة الناشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 

نحن في هذه الدنيا ضيوف غرباء... فكيف نحن مع الله في 
آداب الضيافة.. كيف نحن حينما تد ركنا مصيبة الموت.. ما حالنا 
في أول ليلة قي القبر.. هل الأنيس عمل صالح ونافذة إلى الحنة.. 
NE e a SN EBS,‏ 

ما حالنا عند البعحث والدشور وتطاير الصحف؟ ما حالنا وحن 
FIS‏ ااا ليس مها إلا ظل أعماا: ية ج اله 
تآخ ف ا قلق بالض عة ن اة ماك ى اللساة 
واليد.. دمعة صادقة يي عين خاشعة.. كيف حالنا والصراط 
ملخضة مرل لا غرز عليه إلا العاملرة؟ إا ماهد تقشع مها 
الأبدان.. أهوال عظام وأحوال حسام في ذلك اليوم العظيم يوم 
قوم اناس رب الْعَالّمن) E e‏ 
ومون إلى الحنة برحمة اللّه... روح وريحان في مَقعَدِ صدق عند 
مَليكٍ مقتدر) [القمر: ١٠ه]»‏ وياهلاك المالكين = جانا الله و 
= حين يمر بالأنعد إلى التار «هَذه الا التي کشم بها تكتبون) 
[الطور: »]٠٤‏ يا الله ما أصغر هذه الحياة E e‏ 
فيها غرباء فيها نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نحن أصلنا ف الحنة.. بيوتنا 
قي الجنة.. زوحنا ق الجنة» فهل نعود؟ هل نعود؟ 


مصيبة الموت 

فيا رمه الله تي السير مسرعة فاحل عقدتنا يا رة الله. 

هذه أيها القارئ الكرم ين يديك وة الدار الأحرة»؛ 
لعلها أن تحيي في قلوبنا لعاًا.. وتزيد في قلوبنا رجاء ما عند الله. 
i EN e OSE E O‏ 
لسلسلة بدأت ب «مصيبة الموت»» ف «القبر صندوق العمل»»› 
ف «اليوم العظيم»» ف «مشاهد من ذلك اليوم»» م «تلك 
الجنة» - جعلن الله وإياك من أهلها - تم «هذه النار» - انا الله 
منها -. 

اللهم لمانا لا يرتد.. ونعيمًا لا ينفد.. ومصاحبة نبيك محمد جل 
ا ا و 
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مصيبة الموت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مصيبة الموت 


ماية مخلوق» ومصير ل حي ...۰ لقد استو قف أمام 
حلالته العلماءء وأسكت الفصحاء» وأعيا المفكرين والأدباء.. إنه 
الموت.. بداية رحلة عظيمة تملا النفس روعة ورهبة» في موقف 
عصيب يكفي استحضاره تي النفس لتقضي رحلتها كلها على 
الأرض و 

ل و ی ق غ ی ب 
فرحًا. 

ولا احتضر أبو هريرة له بكى» فقيل له: وما بيبكيك؟ فقال: بعد 
المفازةء وقلة الزادء وعقبة كمود» المهبط منها إلى حنة أو إلى نار. 

ا ترت ف و اا ا ی ا اه ات 
لتقول لنا: ليتين كنت ألقى رحلا عاقلا بيبا عند نزول الموت حي 
يصف لي ما يجد.. وأنت ذلك الرحل» فصف لي الموت» فقال: يا 
بي» والله کأن جحڼي ف تخت» وکأن اتس من 2 إبرة» وکأن 
غصن شوك يذب يِن قدمي إل هامي. 

إنه موقف يزيد القلوب حساسية ورهبة واستحياء..» ويكشف 
لاان ا ن ف اام اما ايه رك ا حا 
الحجُب ويرى موعود الرب جل وعلا «فكشَفتا عَنْكَ غِطَاءَك 
صك الْيَوْمَ حديد [ق: ۲۲]. 
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إنه موقف مؤٹر وذکری لمن کان له قلب» ذكرى كافية لیعیش 
الإإنسان قي حذر دائم» وخحشية دائمة ويقظة لا تغفل عن الحاسبة. 

إا المصيبة العظمة والرزية الكيرى... إا مصيبة الموت كما اها 
الله في محكم التنريل «فاأصابتكہ r.‏ المَرّت4 [للائدة: .]٠١٠١‏ 

«قال علماؤنا: وأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن ذكره» 
وقلة التفكر فيه» وترك العمل له» وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر» 
وفكرة لمن تفكر» وقي خبر يروى عن البي #: «لو أن البهائم 
تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها ميتًا». 

N Sd REE CEs, 
فنزل الأعرابي عنه وحعل يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: مالك لا‎ 
تقوم؟ مالك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة؟!‎ 
وما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي‎ 
صرعك؟ ما الذي عن الح ركة منعك؟ ثم ت ركه وانصرف متفكرًا في‎ 
. شأنه متعجبًا من أمره» [التذكرة للقرطي]‎ 

مصيبة من فر منها اقترب! ومن اقترب اضطرب! فكم 
حريص على الحياة يموت بأتفه الأسباب! وطالبًا للموت مظانه 
عوت على فراشه «فلا نامت أعين الحبناء» كم من عاش بعيدًا عن 
وطنه سنوات عدیده م عاد لیموت ف يوم وصوله! ومسافر ما 
جهده» واستفر غ وسعه» حن إذا ظفر به کان الموت في طياته!! 


مصيبة الموت 


وزوج ما بی بزوحته» وخحریج ما استلم ونيقته» ومولود ما 
ری والدته» ووالد وتر أهله وماله! کم وکم...!! 
وآ ما أقسى الموت» وما أعظم غربته.. 
بهون كل اغتراب في المحياقفكة 
ذي غربة عاد محفوفا بإجلال 
ارت اس ما ن 
كم فرقت بيننامن غير إمهمال 
م الى الةم اوغا 
من ذا الذي عاش فيها ناعم البال 
ن ااهل ترارق د الال 
يقول أحد العارفين: «والموت أشد ما يحاول الإنسان أن يروغ 
منه» أو يبعد شبحه عن حاطره» ولكن أنى له ذلك: والموت طالب 
لا بعل الطلب» ولا يبطئ الخطى» ولا يخلف الميعاد» وذكر سكرة 
اموت كفيل برحفة تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض 
يسمع الإنسان ذلك ما كنت مِنْهُ حي [ق: ۱۹]» وإنه ليرحف 
لصداها وهو بعد قي عالم الحياة! فکيف به حين تقال له وهو يعان 
السكرات! وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كيل لما تغشاه الموت 
حعل يسح العرق عن وحهه ويقول: «سبحان الله» إن للموت 
لسكرات»... يقوها وهو قد احتار الرفيق الأعلى» واشتاق إلى لقاء 
ا فکیف عن عداه». 
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ذلك من اکثر أخحباره وأهم أنباءه» فما ميرخ طرفك إلا وتسمحع 
بالموت.. 


وأا لإعلام مرئي أو مسموع أو مقروء أن يحصى للموتى قي 
ساعة واحدة فضلا عن يوم فأكثر...! 
والمحاعات والكوارث والحوادث والأمراض المستعصية وموت 
الفجحأة وغيرها كثير... 

وقد ثبت كما عند البخاري عن أي هريرة ظ4 قال: قال 
رل الله #: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح 
ویکثر اهرزج» قالوا: وما اهرج؟ قال: «القتل القتل». 

ولكن ليس هذا المهم...! 
زا قا ا 

ا ع 

ولكن المهم... على أية حال یکرت وائ فس قبل ؟! 

حال المؤمن عند مصيبة الموت: 

إن المؤمن یرضی بقدر ا ویسلم بقضائه ولسان حاله يقول: 
وعَجلت إلَيْك رب لترْضى) [طه: .]۸٤‏ 

إنه يؤمن بموعود الله ويعلم أن الموت نقلة إلى حياة كربمة في 
وار رب رحيم» في جوار الله القائل كما في الحديث القدسي-: 
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«يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان 
منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغن ذنوبك عنان السمائ ثم 
استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطایاء م لقيتني لا تشرك ي ف لأتيتك بقرايها مغفرة» [رواه 
الترمذي عن أنس 4]. 

إن المؤمن ببشر عند موته بروح وريحان» ورب غير غضبان 
«الدين تتوفاهُمْ المََانكة عيبن يوون ملام عَلَيْكَمٌ اذخلوا الج 
بما كنم تَعْمَلون) [النحل: ۳۲]. 

وقال ابن مسعود فلب كما ورد في كتاب «التذكرة»: «إذا 
حاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام». 

إن المؤمن ينتقل إلى حياة أحرى» أضخم من حياتنا هذه» وأعمق 
ااا ي ی 0 او ا 
من نعيم وسعادة وسعة رزق - حياة هو وعبث» ولذلك يعبر عنها 
القرآن بقوله: وما هَذه الْحَياة الدليا إلا لهو ولعب وَإن الدارَ الأخرة 
لهي الْحَيرّان لو كائوا بعلمو [العنكبوت: .]٠٤‏ 

روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب فلب 
قال: «حرحنا مع البي 5 في حنازة رحل من الأنصار» فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله يل وحلسنا حوله» وكأن على 
رعوسنا الطير» وقي يده عود ينكت قي الأرض» فرفع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو لاا -ء ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
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إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتقى 
يجلسوا منه مد البصرء ثم يجى ملك الموت الا حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاى 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض...». 

وروي عن ابن عمر قال: إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام 
على عتبة الباب ولأهل البيت ضجة» فمنهم الصاكة وحههاء 
ومنهم الناشرة شعرهاء ومنهم الداعية بويلهاء فيقول ملك الموت 
اكل: فيم هذا الجر ع؟ فوالله ما أنقصت لأحدٍ منكم عمرًاء ولا 
ذهبت لحد منکم برزقء ولا ظلمت لأحد منکم شیتاء فان کانت 
شكايتكم وسخطكم علي فان والله مأمور» وإن كان ذلك على 
ميتكم فإنه قي ذلك مقهور» وإن كان ذلك على ربكم فأنتم به 
كفرة» وإن لي فيكم عودة ثم عود. 

قيل: إن أبا حامد الغزالي» ا اخ دو احا قال خن 
أصحابه: ائتنٰ بثوب جدید. 


ال ا 


قال أو امد سالقى بت اللك! 
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فجاءوه بالثوب» فطلع به إلى بیته» وأبطاً على أصحابه» فلم 
يَعَدٌ» فذهب إليه أصحابه يستطلعون نبأه» فإذا هو ميت» وإذا عند 
قل لإحفواي راون 


لے 
4 
0 


ع 


E E 

E E TORE OE 
کا وو غات ات لی‎ 
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مصيبة الموت 
حال الكافر عند مصيبة الموت: 
أما غير المؤمن فكما قال تعالى: وؤ رى إِذ الظالِمُون في 
عَمرات اموت وَالمَانكة باطو أيديهم أخرجوا ألفسكُم الوم 
ُجرَرْن عَذاب الْهُون بم كم تقولون عَلّى الله عْرَ احق روكشم 
عن آياته کستکبرُون) [الأنعام: ۹۳]. 
قال ابن کثیر رهه الله ف تسیر هذه لای وای ن سکرات 
اموت وغمراته وكرباته» والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب هم» 
حي تخرج أنفسهم من أحسادهم وذا يقولون مم: أخرجوا 
انفسکہ) ومن ذلك أن الكافر إذا احتضر» بشرته اللائكة بالعذاب 
والنكال» والأغلال» والسلاسل» والجحيم» والحميم» وغضب 
الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في حسده» وتعصي وتأبى الخروج» 
فتضريمم الملائكة حن تخرج أرواحهم من أحسادهم فاليوم تمانون 
غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع 
آیاته والانقیاد لرسله».اه. 
وقد ورذت اخاديت رة تين هده ما دة الكافر عند هوه 
ومن ذلك حديث البراء بن عازب الآنف الذكر «قال: وإن العبد 
الكافر إذا کان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصرء ثم يجيء مَلَكَ الموت حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حقى 
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يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض...» الحديث. 

ولذلك يرى الكافر أن الموت شبح قادم» وهم مطبق» يتغلغل قي 
أعماقه ويسري في إحساسه حن أصبح جرد ذكره كفيل بتنغيص 
لذاته وتکدير صفائه» فهو حريص على الحياة مهما كانت هذه 
NEE ES‏ 
لأنه لا يرجو غيرهاء ولا يأل سواها» فهي جنته مهما کان 
شقاؤهاء وهي غایته مهما كانت حقارتماء إن أعطي منها رضي 
وإن م يعط سخط هي أكبر همه» ومبلغ علمه يود أَحَذْهُم لو 
يُعَمَرُ الف ستَة [البقرة: »]4١‏ فتراه يبذل من أحلها الغالي والنفيس»› 
ومع ذلك يجري عليه أقدار الله وبمضي فيه حكمه وأمره» ويي 
اة لس له إل العذاب والتصبة وصضدق. لله حن شرل 


ص 


(عاملة تاصبة * تصلى تارا حاميةه [الغاشية: » .]٤‏ 

خسن الظن بالله: 

إن علينا أن نؤمن موعود ربناء ونحسن الظن به» قي حوف 
ورجحاء وحب» نخاف عقابه ونرجحو رحته» وځحبه و حب لقاءه» فمن 
اجن ا ا ےا قا 

أحرج الترمذي وابن ماحه من حديث أنس ظله: «أن البي بُ 
دحل على شاب وهو بالموت فقال: كيف جدك؟ قال: والله یا 
رسول الله إن أرحو الله» وإني أحاف ذنوي» فقال رسول الله ل 
لا جتمعان في قلب عبد في مغل هذا الموطن. إلا أعطاه الله ما 
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يرجوء وأمنه نما يخاف» فحاشا لفضل الله وكرمه وجحوده أن يتخلى 
عن عبد في مثل هذا الموقف الذي هو أحوج ما يكون فيه لله عز 
وجل وتوفیقه. 

ذكر الموت والاستعداد له: 

روت ام ملك الموت دحل على داود اكا فقال: من أنت؟ 
فقال: من لا يهاب الملوك. ولا تمنع منه القصورء ولا يقبل الرشاء 
قال: فإذا أنت ملك الموت» قال: نعم قال: أتيتين ولم أستعد بعد؟ 
قال: يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان حارك؟ قال: مات» قال: 
أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد. 

رقال السدي ن قرله تعال: الذي علق المرت والاة 
ليبلوكم أَيُكم اخسن عَمَل4 [الملك: ]١‏ أي: أكث ركم للموت ذكرّاء 
O O‏ 

وف حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ل 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» قلنا: يا رسول الله» وما هاذم 
اللذات؟ قال: «الموت» [رواه أحمد والترمذي]. 


کک القرطي في «التذكرة»: «قال علماؤنا رحة الله عليهم: 
قوله اكا : كلاا: «أكثروا دک هاذم اللذات الموت» ختصر 
وجيز» قد مع التذكرة وآبلغ في الموعظة» فإن من کر الموت 
حقيقة ذكره قن عله لدا اضر وهه من ها ي 
اللستقبل» وزهده فيما كان منها يؤمل» ولكن النفوس الراكدة» 
والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ» وتزويق الألفاظء وإلا 
ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر هادم اللذات» مع 
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قوله تعالی: «کل تقس ذاق المَرّت) [آل عمران: ]۱۸۰١‏ ما يکفي 

السامع له ويشغل الناظر فيه» وکان ا المؤمنين عمر بن الطاب 

ثرا ما يتمثل بمذه الأبيات: 

لا شيء نماتریى تبقي بشات شته 

لم تغفن عن هرمز يوما حزائنه 
والخلد قد حاولت عاذڏفماخلدوا 
والإانس والجحن فيمابينهاترد 
مئ كل اوب الاو دد 
لابببد من ورده یوما کماوردوا 


يروى أن الحسن البصري دحل على مريض يعوده فوحده في 
ك فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل به» فرحع إلى أهله» 

بعَيْر اللون الذي حرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله 
یا هلاه علیکم بطعامکم وشرابکم» فوالله لقد رأيت مصرعًا 
لا أزال أعمل له حن ألقاه. 

وھ کدی داد بن اش قال: قال البي 4: a‏ 
دان نفسه وعَمل لما بعد الموت» والعاجز مَن أتبع نفسه هواها 
ونمتّى على الله» [رواه الترمذي]. 


مصيبة الموت 


يقول القرطي في «التذكرة»: «وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الكیس من دان نفسه»؛ «دان»: حاسب» وقیل: ذل. قال ابو 
عبید: «دان نفسه»: أذها واستعبدهاء يقال دنته أدینه» إذا ذللته 
فيذل نفسه ي عبادة م ا ت 
رلا اله ال و كلك اسب فة غل ها فرط م رة 
ويستعد لعاقبة أمره» بصالح عمله» والتنصّل من سالف رَلَله» 
وذكر الله تعالى وطاعته في جميع أحواله. فهذا هو الزاد ليوم المعاد. 
والعاحز ضد الكيس» والكيس: العاقل» والعاجز: المقصر في الأمورء 
فهو مع تقصيره في طاعة ربه» واتباع شهوات نفسه متمن على الله 
أن يغفر له. وهذا هو الاغترار فإن الله تعالى أمره وخاه» وقال 
الحسن البصري: «إن قومًا أمتهم الأمان [المغغفرة] حن خرحوا من 
الدنيا وما هم حسنة» ويقول أحدهم: إن ا اسن رن 
,ص Sa‏ 
نكم الذي طشم ربكم ردا کہ بحم من الْخَاسرين) 
[فصلت: ۲۳]» وقال سعيد بن حبير: «الغرة بالله أن يتمادى الرحل 
بالمعصية» ويتمئ على الله المغفرة». 

وما لا شك فيه «أن ذْكرّ الموت يورث استشعار الانرعاج عن 
هذه الدار الفانية» والتوحه قي كل لحظة إلى الدار الآحرة الباقية؛ ثم 
إن الإنسان لا ينفك عن حالي ضيق وسعة» ونعمة وحنة» فإن كان 
في حال ضيق وحنة» فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه» فإنه 
لا یدوم» الوت اصعب منه» أو في حال نعمة وسعة فذكر الموت 
يعنعه من الاغترار ياء والسكون إليهاء لقطعه عنها». 


مصيبة الموت 


فتفكر أخحي المسلم «في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه 
ومرارته» فياللموت من وعد ما أأصدقه» ومن حاكم ما أعدله» كفى 
Ms ON E De‏ ااا وهاذمًا 
للذات» وقاطعًا للأمنيات» فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم 
مصرعك» وانتقالك من موضعك» وإذا نقلت من سعة إلى ضيق» 
وخانك الصاحب والرفيق» وهجرك الأخ والصديق» وأحذت من 
فراشك وغطائك إلى عرر» وغطوك من بعد لين لحافك بتراب 
ومن فا جامع الال و انه ق البيان اليس لك رالك من مال إلا 
الأكفان» بل هي واللّه للحراب والذهاب وحسمك للتراب والمآب. 
فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته 
إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. ولقد 
أحسن من قال في تفسير قوله تعالى: ولا تس َصيبَك من الدلا) 
[القصص: ۷۷] هو الكفن» فهو وعظ متصل ما تقدم من قوله: 
رابغ فيمَا آكاك الله الدار الْاخرة4 [القصص: ۷۷] أي اطلب فيما 
أعطاك الله من الدنياء الدارَ الآحرة وهي الحنة؛ فإن حق المؤمن أن 
يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآحرة» لا في الطين والماء والتجبر 
والبغي» فكأمُم قالوا: لا تسى آنكف تترك جميع مالك إلا نصيبك 
الذي هو الكفن». 

فال الدقاق: من أكثر من كر الوت كرم اة آضيا تغل 
التوبةء وقناعة القلب» ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب 
بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل في 
العبادة. 


مصيبة الموت 


ختام ا 

وإن ما يسلي المحزون» وينفس عن الكروب» ويفرج عن 
ال فد وت عو ا ا ا مساب الس 
بوفاة رسول الله يك وما أصابه من الكرب العظيم» ووجع أليم» 
وهو يعاني سكرات الموت. 

ففي الصحيحين ومسند الإمام أحمد» عن ابن مسعود له قال: 
دحلت على البي ييي وهو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله» 
إنك لتوعك وعكا شديدًا؟ قال: «أجلء إن أوعك كما يوعك 
الرجلان منكم»» قلت: إن لك أجرين؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بيده» ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا 
حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها». 

وي صحيح البخاري عن أنس هه قال: نّا ثقل البي يلل حعل 
يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة: واكرب أبتاه» فقال مما: «ليس على 
أبيك کرب بعد الیوم»» فلما مات قالت: واأبتاه» أجحاب ا دعاه» 
يا أبتاه من حنة الفرودس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن 
قالت فاطمة: يا أنس» أطابت نفوسكم أن کا لے ورل ٢‏ 
التراب. 

قال النور الحبي في إنسان العيون: «والحكمة فيما شوهد من 
شدة ما لقي الرسول لل من الكرب عند الموت تسلية أمته إذا وقع 
لأحلٍ منهم شيء من ذلك عند الموت».اه. 


مصيبة الموت 


قال القسطلاني: كادت الجمادات تتصدع من الم مفارقته ع 
فكيف بقلوب المؤمنين» ولا فقده الجذ ع الذي كان يخطب عليه قبل 
اتخاذ المنبر حَنٌ إليه وصاح» وكان الحسن البصري إذا حدّث هذا 
ادت کا ال ا یھ ی و ا فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إليه» وروي ن بادلا ڪه کان يژذن بعد وفاته وقبل دفنه 
e ET‏ ارتج E EN‏ 
والنحيب» فلما دفن ترك بلال الأذان وخحرج إلى الشام. 

لقد أظلمت الدنيا في أعين الصحابة» فما قيمتها وقد أفل 
ضمهاء وغابت شسهاء لقد کان هم آبا رحيمًا» ومعلا شفيقاء 
ومربیٔا حريصًا. 


لقد عاشوا معه أجمل الأيام» وأروع الأوقات وأحلى 
الذكريات. 

قال انس وه كما في صحیح مسلم: کان رسول الله ل 
أحسن الناس خلقاء فأرسلي يومًا لحاجةء فقلت: والله لا أذهب - 
وفي نفسي أن أذهب لا أمرن به رسول الله يل - فخرحت حي 
أمر على صبيان يلعبون في السوق» فإذا رسول الله لل قد قبض 
بقفاي من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: «يا آنيس! 
أذهبت حيث أمرتك؟» قال: قلت: نعم» أنا أذهب يا رسول الله 
قال أتس د واله امت الي 5 عش مان :فما ضري ولا 
سبيٰ» ولا عبس في وحهي» وما قال لي أف قط» وما قال لي لشيء 


مصيبة الموت 

صنعته: لِم صنعته؟ ولا لشيء ترکته: لِم ترکته؟ ولا لمست حرا ولا 
کن کو کت و ا کو 
مسكا قط ولا عطرًا كان أطيب من عرق البي بل. اه. 

اللهم اجعنا بنبينا في الفردوس الأعلى من الحنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

اللهم احعل آحر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدًا رسول اللّه» اللهم ارزقنا نطقها في ساعة الزفرات» إذا ضاقت 
الكربات» وازدادت الآهات واشتدت الأزمات» ونحنا منها بعد 
الممات.. 


3 * FF 


اا او الو فی 

قل ل وجك هنل تطیتم تراطری 
إن لأغلت م أن عقرب سفن 

يبجكي حطاالموت القريب الزائر 
E E‏ 

آرسکا و ج ای عار 
ا ا 

أصغرت دنيالاتدوم لامر 


اشح رت بک ا ال ن 


مصيبة الموت 


أنذير شؤم آم رسول بشاائر 
ق ق 
إن قال بر الا و هه 

الب إن ان فيس مادري 


إعداد 
عبد الله بن خضر الغامدي 
اھا - ص.ب ۱۹۱۸ 


*% * FF F* 


